
!ؤهم!ف!دلليررالى

هـ!ط،ءماعت،نومهلعنزجاةأ/نجنهالذيكلوت411ص!لمةما-ت

حر،-قيلمريرهفييتحركولم،أيقطهوااذومبيمنالفاصلةاللحظات

طبيعته.عنيركثسفمايتكرراو،آلكل.وتيخرر،ان،روتوفه،واحدة

لاللصبسهكونكان،تمفيلصظةكلومع.يحدثلمماشيئاولكن

اصسواتبقيت...الضائعألحهوتاا!مه!اوبنبينهالهوة!زيد

ف!هراممالةامنيياالمنبهصوت...هدوءؤ!يتنرددالرتيبةالليل

يشيايرقاعفيتردربروارهؤمة3الةءروجتى(نفاس،ا(نتطام

راهـا!الصوتنفستسمءلمقم:دبا!دميقنومؤيباستعرافلا

!زرايتذ3برانحاولءنجثا..وحده!ورآهحلممنجزءاالصوتهنيا

ص-وتيشبهكا!الصوتان،ا-ل3برعد،قيدكراىأ"*:"،الحلم

نف!فيتذكرودكنه!آشبهماآوكلو.وانكسمارهجسمسقوظ

كلأكالقكما4فراشاـى.ا،ويانلمحبلشىقتهباباخإئانهاللحظ!ة

السرفقىؤحوادث،شفمنهفي!صئمةيمقونأنء-"كأء*ل،النوافذ

!ىكيدفقةا!شحامعاىيجرؤفهن،الر!أشبهيس!4الرزيالحيفي

صهسقوةلمبةاصلالةاففي؟اصحابهاو*اولىرفيكدمابهالببرةء!ارة

يىلملأالاطفالاحداسضي!فظداصء!،الليل!ولىمضاءةتبقىشمعات

ةاستاديا&وابوأسرة!حوؤءدونالمي!اهدورة/الىطريقهابصر

،لشربهواطفالهاحداستي!قظربرما6العمارةمدخلتحتلاولاد

صحوتيسمعانبدلأكانولكنه،مكافهمئطبقااوكوبافأسقط

صوت،كانسمعهماانر،ا-لأكيد!نوءثهحجرةلىعالدوهواقدامه

فراشه،يتركانالحلمتذكرن5ي"س؟تذكرهعلىيحر،اذا،حلمفي

!اكومالىيعودثم،شقتهفييرامماشكبما?لمىكلانعلىليط.ئن

مرةنغسهأسماـو.را-4عنالخاعرهذاابعدتاللي!لةتلكبرودة

يمسكوانداك،أ-فظهآلذيالحلمالىبسهو.4لانرلقللرفاداخرى

،رأسءعلىالبطانريةوسحب،جديدمنالمراوغالحلمبذلك،به

إاللنومواسنسلم،ء-ت"واغمض

**كر

ينزاقكا!لوكما،العمارةسامدرجاتسهولةفييهيط-راح

طريرقهيعيرالباكرالصباجفوءقوهـ.الس-خمثىانودون،عليها

وراءها.حركةلا.تزاللاوساكنةمغلقةالشققابابوا.السلمعلى

،ااخاص!"اوراقهحقيبةيحمللا،كاملةالخروجثيابيرتدي

احدلا،العمارةمدخلؤيعينيهعنالنوميفركابوابامحمدعم
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الجثة،ضخممحمدعم،بهيسعراندونالخروجاوالدخوليمكنه

،ال!تمتاءايامؤ!يخهى،صدرهعلىالمهـفتوحجلبابه،آنتاربكثيف

فيشعراتءدا،ابيضكلهثعره.صدرهث،رغزارةعنيكشف

محمدءمعاىالباديا)قحوةمكلهو.التدخينمنصفيواء،شاربه

جمهمصنصوتهوتثاقل،حركتهوبطء،وجههشحوبمعيتسقلا

!فالواطئعة4اجانباالحجرةفييتكوموناس!تةااولاده.بالكلام

تسنرهـحانالمهـينإونيزالاالعمارةحراس.العمارةبدروممستوى

صمل،الجووبرودة،البلاظبرودةمنيحرسهمو،باليةاسطل

الضهاروفي،اللبلطوال،والايدي،الاؤدامتتجاذبهوحيدصووكبما

!العصارةمدخلامامقىالمهبجكم!هفيلهمت!محمدعمليتخذه

الثاء،بيردعابىءفيرذآتهالمدخل!!يناماتياهووحدهمعمدعم

صفعناقيبغيوملقى،فديلممصريتمثالكأنه،رخاميبمقعديلوذ

زاد،المبكرةالساءكأهذهفينازلامحمدعمأبصرهحين!مكانهغير

تحيةلرد"ستعدايىكوناحفيفةس!لمةوسعل،المتثاؤلجسمهحركةمن

اصوالا،الايلؤك!سمعفد-كاناذايسالهبأن!مإ..الصباخ

اهـرال!انتذكرحبن،ترابرعولكنه،خارجاولداخلحركاتاو

محمد.لعميقولهمايجدن4نفهونهوالم،سؤالالىيجرسوف

فى!اصوتامصرمنلتطكدلسعادتكتقململمادا:لهؤالإنهلو

نامنيآكداندوننزلكيف؟اثقةمنشيءسقوهل؟لفمتك

!أسرفىفدماشيعا

محمد!عمياال!رصباح-

بك!باالنورصباخ-

اللبن؟بائعجاءهل-

الوقت!هذامثلفييج!ءلا-

شقتنا!الىأرسلهياتبمحين-

!موعدهفيكال!،،دةبنفسهيذهبهو-

الاسئلة؟بلاهةالابلهغمالضالوجلادركهل

وبتثافل!كاملةبجديةيجهـيبكان،شيئاادركانهيبدولا

نادون4شوربابألمحلقانهليجد،ؤفزاالص.اميصهدعاد

الوقت؟هذامثل،تينزولهن2نروجتهيقولماذا.المفتاحمعهيكون

لزوجتهيقولماذا:للباببدقاتهتختلطالصعودآتعبهالذيؤلبهدفات

كيف،الاولادوكذلك،الشقةغاددحينننائمةكاانت؟لهتفتحسش

؟ولماذا؟ومتى؟نزل

اخطألانهاللهحمد.الاسئلةمنغموضااكثرالاجوبةلهبدت



تحتينزاجبالبسابفوجىء،الجرسيدقاندون،اأدبابفدق

اث"-اءفي؟اذنمغلقاالبابيكنلم،مكانهعنبطءفيدلمحاته

ا(مراعينبىبئالبابينضغط،بمجهودالاالباباغلاقآحكاميصعب

ا-صامنحهاواغلافهويحتاج،مغلقوكآنهؤيبلأو،رطوبةابسبب

هـاكثيرا،ث.قت"بابعنالحقيقةهذهنسيبهبف؟كبيرمجهود

وؤ-،امخلاكه!ك!ورانهظآنن،ليالمحكثيرةهكذايتركونهكازوا

اكثر،لاحظ!صسنمنبسببيسرؤوالمان!مي!كتنئمفونالصباح

تفوللاصتى،عضوةالمفتوحآلبابصوتعلى!وجتهنصحوألألهضى

زص?نلمزوبرته؟ا!وؤ!تهذا!يخرجتولماذا؟كنتآين:41

هذهكلهـصكا،ذومهمنايضاالموةهذهصحماألدياهو،لالث!نومها

-ابال:صوتكأ!،اسببقفجبنولكنه..المراوعبحاه4المرة

!قوةفيأذنيهيملأيراللا،ء*وةالمتوح

هذائم،ا"كسورالطبقصوت:الاولاتصوتأنفورعلىوتذكر

.يدتيلا.ءضوةيغلقىآويفت!حالذيالجمابموت:أثانياالصوت1

،المراوعالحلممبين،التهييزءلىالقدرةدقديودهوالوالي

المراوغة!العقي!قةأو"

**،

حجرةبابزجاجعبرالص،لهمنالقادمالخفيفالضوءهذا

ء-د4.بهذاووعيه،اللإلول!كون،لنمي!شكلاحقيقة،النوم1

يااىوا؟اليقطةكيوعميهعن،آلحلمكلالانسانوعييختلفكيف

ذلكيوقظهاندون،*!-صلمانهحلمهفييعيكاناحياانا؟مدى

..حلمهمن

"ينتاب،الأدراكمنالشفيفةالدرجةهذهالىيرصلكانوحهن

جماول.الوافعفيفهلمهعنيعجزماكليفعل:ثيطافيف!

الاماكنفيويستحم،المتحدواتفييقفز.بالمستحيلالامساكا

..بهينطقاني!خافمآبكلصوتهيرتفع.السواطىءعنةالبكلب

ناالىمطنضاالمخاطريت!صدى..والمكانالزمانقببودمنيتعرر

اهـص،الممزفةبأف*نهترمي!وؤط،تجيءحين،المهلكةاللخظة

اقي،بالمغامرةفرحهبقاياملماما،مرتعدافيصحو،الببقطةشاطىء

..عقهإمدىيمرك

9-صتترددبعينهااماكنفضمة،خاصةجعرافيةالاحلاملعالم

يضذهـصالحامفي.وتلملأل،ومساق،وحقول،آشجار:احلامه

ؤميقطته،يراهثبماءآي.ثبهلاوفد،سابقحلمفيرآهاانه

الاماكن،حمنفسفتبصوجوها،الفورعلى،سدانهويتوفع

الحلمفزمن،تصغراوتكبولاوجوه.الملامحبنفساًلوجوهو-جيء

الزمن.:والحلمالهقظةبينالفرقهوهذاكانوربما،ثابتشبه

اخرشاهدآالصالةمنتآتيالرتي!بةالمنبهدؤات!ر،لزمنالانسانوء!

يبصرانءإىانمم!انيرقدرهل..حلماليسن71بهيشعرماانعلى

الحلم،لحطةخلالحركتهايعيوان؟الوقتتحسبساعةاحلامهفي

واصصوات،الحلماصواتبينالتمييزعاىلقدرةافقدولهالويل

وصهودهالسلمهبوط؟،ناذا؟والمتحركالثابتالزمنبين!الحقيقة

يتادجحان،عنوةامتوجاوالباب،المكسورالطبقصوتفان6حلما

هل،الضامواالصحوبينيفصلالذي،الدفيقالخيطدلكفي

الواقع؟الىامالحلمالىينننسبان

/:تاانهامث؟ءكلالىءهىهل؟يغاقأمي!تحالجاباكانوهل

فقط؟ا!ن

،ووتبردامبكرااوقتايزاللا.الفسفورءةيدهساعةفينظر

حداليضع،ؤراثلهمنالانينحركانوعليه،تمامااللصوصيناسب

حسإمالىبهويررمي،ا)ـفراثردفءبه/مبثاىوفبل،لهواجسه

تماما،حقهقيآلانيسمعهماان!حواسهويخدع،بهيعرر،آخر

!!لا

تبدوولا،هيفلةظلامويلفها،الس!كلكون!ءغارقةتبدولحقيقةاول!ن

هادئا،،جلممىثم،ثقتهتهصيدخلانحميلتالمسومن،ملامحوها

البيتاصحابيعاودحتى،الل.لمنخرالمطالوفتهذامثلفي

؟اأءقظهمل"دضانلو،نومهم

صهـاديخقلرانةي،الهحطهأتلكطبيعةوكبايفكركار،احيانا

لحفقيوا*:"ا،بهاإه-كانمح،ولى*،النومالىاليقظةمنالانسصان

الافانيكون،جبمءو!!نإ..الآنصياتهوبشيءلكل،مراوءكأ

لنأماها،،آلوء!من.لاوببةبدربرةمحتفظاظلواذا،مهلملأنامور

لم!ل،مناى"يةتيلةمنلهـابرآ.النوميآكاولا،الي!الآتيلأأبرهافا

من3-*،يخاانقيل،قلنوميستلمانيسنبعيور،التجربةهذه

!الاحلامء")ماىاانت.،ئهـ،فييسكالتبم،آلاصواتاحقيقة

سكونردو.فاحبضهوج!!اأدارت،الؤهـاننىؤجم!روجتهتقلبت

؟صوتدورالله!يتوراروركلأ-*ء،برةالطحركةآهـ!هصوتالشقة

يشعر؟و.لاءأعاىاخرىبحركةالؤرارل!بللههيىءلالماذا

فاللص،الموابر،لآإى2ادفبرارفيؤثر،البيناصحاببحركهاللص

البابصتانلىو؟ةاكاه-!ابهذهسمعءتى.تحءهطجباق

قى،تالءحركةيم!هعا!بدؤلملأ،الب!دا-كأ!وركا،ءموةالمفتوح

وان،نالسكوسوىيس،عزلن،ادض"اإكأهوالصوتهداكانادااما

الوؤت،بعضدل-ضن!ظر..حر!4اوديآمهمنجدوىثمة"كولى

وان،حركتهمقءكأنهصحددان،إخرجلماتلصاناو،وبمقدوره

احدهم،لمحاجأوان؟اكثرمواحدلصهوهل.مض"فيتمكنيفا-ئه

!اةأل!4اتحدثو،أق!!ةروا.د!مع-!،بازةشارهـون،الاصيلودف!

خشإف،تها3بحر4رةاهذهزوبرىء.زرجت"لحركتجديدمن

ت-ى،نائيةتبقىتيتها،آخر!وتأيحركن!صوتيغطيان

،الامصوصعلىاو،عليهىإمرةو،ا،وففؤكماخوفهايتدخللا

الطائثر!السلوكمنينبغيلاما

اقلكتهملر!فونر*.فض.وكلى؟فىأحذيةاللمصوصلينته

!اصواتا!!هرءن،نه،!ءئابقاياارده*نلأولمكخهـ!،صوت

ن،ءقىومج!،ورير*و-دو،ورادإو،ر)فيزيونص"ارال!،فىفي

وكلا!ل!ولالاببمبهيفمز!ثالض،آة"6،الغاليةالباورير"الفازات

!!ما!تظر!مخاء.قىبم!ء،رة!وصالآ،سةور،نو،ح!ا،،ير-،لغنائم

،الشومحجبرةؤكا،هضا،6)!فيودو،والحلى،آلملابس.الخارج

الذيمن...مهـماجبان!،ءلمص،افنس،ء1.1ؤييفلأرواانيرمكنولا

هـ!اى!فيلايةضحممنجباشابرءىنكبف؟السخيفةالكلمةهذه!ال

برهقدورها/ن؟مسدصصدهووي،ا?رةآامتحملووماذا؟أ"سافي

؟..والملابس،والعاى،ا)نه!د.!صل!مفبميعاونهانامنهيطلبان

الكرلسبماًفدام.اهـمفرةكرا?يرآصدآصالدامصوت))...وان

ءلترتجف،مرإ:،صمتىسأت!ء،تثم"أ)صالةبلاطعلىززحف

،يؤظ!نروص*--4تكالو.باردغؤ!رعرقمنهويتص:ب،إ)4أوصا

خلبكأل3تيقظتور:كلا،تمط"!عه:جهاًغمضى..4قلإدقاتلسمهت

."اًو.اكومحجبرةباب/لمجتحبرهنيفافيانمتوؤعا،جسدهفي

إ..والاولادالزوجةامام،الاورعلىرامته3بالنوماًلنظاهريئكذفد

الاصشرىامىخافهـةابهذهسههعءغى.يحثبمامنئلهمفوجىءكانه

تدؤ!ك!ا،الاغماءاو،اتنومآلىتدفعفدالصدمةان:ت!قولالتي

6لىهع؟تنتهـيمنى،المرعبةالسخافاتلياة-،..!،اليهظةالى

..ال!ه-يئهدوئهافي،تتردلانوجتهانفاس،اله"نجينءغ!ضوهو

ىئه،رؤقىؤيءجمنهير!هحبدأمتهى؟لوالا!الالأ:،ء1ابؤمررمن

بنورفوجىء؟..احديراماأو،آحدااجفانهحركةوؤظاني!خنتهى

آخر؟حلمبهيع:ثبدأهـل،4ءينىيرصدقلم..مضاءالصالة

اطفالهاحدكانربما؟..المرةهدهبهتعبثالض!اهيالحقيقةاىأم

قد.الصوراضاءةعلىلصي!رؤلا...المياهثورةالىطبرإقهفي

يم!هـسعاىتوؤع؟النوريضيءاىأول،صغيرةبطاريةب!تخدم



ا"و،اله"كونسوت5يسمعآن.يفلقاو،يكهـحالح!سسامباب

نهـااسضبه،تقتهءلمىيطبقطدا،راوغآلم!كوناـكنو،الشفاطة

ي!صوىى5،اسكوراعايهيردارخش.بئ،ألأولاداحدباسمينادي

يريدمنيوقظاو،4يعافيعه؟صي.لها"!و!د،كاللةحركةلىلرد11

السلوكء!اىالقدرةيفقدألاعليه.المرعبةاللإلمةللكوءا،نومهم

لمحاجعة،قىساةاولادهمعيعرضهف،الءقديرزلم؟ظأول.السليم

ت!يضه،يمكنكءشكل،شقتهمحتوياتبعضيفقدآنبكف*!ردو.ها

نالوماذا،لكن.اس!"ديفردايحبباةاوحتله!الحباةعدا

د-يءلمل؟دا؟سمعهاونيانصوتلفسسمعقد،اولادهإحد

،ح!رتهـ!فياولادهنوممنيتاكدانصمغنهلا؟!المنبهصوتبمع

دناديا:ا!نآحدهمصوتيرنفعوقد!زوجتهنوممنمظلدووومنلما

وقد،بة2اارللمضدفاتشيءكليخضعنذاك6و؟!مامااو،بابا

!4الفاجهتحدث

لتحركورامصوتيسمعبدآحين،مستريباطمئه،نلىاخله

..بيتصاحبفداما..وثالةءبه!اوالمرةهذهتتخرك..الصالةؤي

انجا"فيلتحركلاو/لمكنه"..الثنبإتهذا!لاللصوصا؟دامتملكلا

صىوت.الصالةكلودهاباجي!ئةتتحركوىئهاتبدو..ايىإهدورة

شكدديهعداـم.فوة!ييغ!لقتم،يفتحا،صاضيسيالشلاجةبافي

لسعةواًيقظتهعشاءدون"ام8،رب،"عامعنيبحتا؟ولإداحدانهفي

،الخداعءلمىالفصرةههـذهمتل4للضيةيكونىف..لالجوع

الصا،بلادهزكطبعديظهرلملم-صاللصمناتنوعه!ا؟وا!راوغة

ويخبف،البو!سحتىيرخدع/تيأ،الهادىء،ابواثقا،الجريء

أفلامفيسوىبهيلتقلم،حفكصاحبو،يىلمك،السعلطةصننى

وخائفون،عادةطيبونناسمهامثلبلادءلصوص،لأمبيرلمءيئالسينما

لماذا!الستراللهمنؤطلب،اجوعابدافعيسرقوبهضهم،كميرا

محترفى.صوتهكأنأحس؟ابثقتهفيثقواحدةبكلمةصوتهيرتفعلا

يسمىعالذيوحدههو.س-معهلااحدالكن،يناديآنيحاول

بعض.وهدوءا،وثقة،وضوص-حاتزداد،الصالةؤيالاصوات

،النهارمنوقتأيؤييرحدثكما،حرصدونونغلقتفحالابواب

؟الاءواتهذهكلوعدفيوجدتهته،ءولاكيف

المكرءصة!هذهمثل،:لتعبيركونانيتصورلم!النهارتلعبلعله

لدفعووربما؟الهواجسهذهعاشتلو؟الاصواتءذهسممتلو

المىص!لوكمن!دريلاطالى،الثقهاو،لحوإفةااو،،لخوف

لها،يوضحكيف؟ابنائهاحدانهميشكيداخلههل!الطاثر

فركهدووحتى؟وحدهاالك!ماتتوصء"انيمكنلاما،لدولاداو

اهم،وجودهمجرد،وجودهانيفو!ومفكيف،دلكيفعلللمصوص11

كامل،عمرالىحاجةي9المناسلى*ض؟يشاسوهانيمكنشيءكلمن

اكلمة،ا"-موعأبايبقىثم،ي!فهـم(مكيف!الصيقةهدهليدركوا

يمكنشيءاعظمانلهميقول?ف؟وحبهماولادهلاحتزاممستحقا

ضوءيوقظهمحتى،نائمينيظلواان،الليلةهذهو!ي،يفعلوهان

؟الصباح

عنهليكشف،المرعبةاليىلمةتإكفياولادهاحداستيقطهل

تزداد،ائقةالوا،الهادئة(واتفالخط،لا؟الثيإبوكل،الاغظيةكل

وتغلقتفتحوالابواب،هناكيمتحو،ه!نايطقورواله،وثقةوضوحا

،حروفللاكلمات،كلماتتصبحوالاصوات،قدامبالاركلاكانما

امام،التناوم1اوال!نوميجديو(ن..معنىلهايص:حانوتوثمك

وحتى!الليلةتلكفييرريرونهماهيكرامتهكأن!اللصوعيصلاؤلآ

اقبكوالنانهمفواضح،ثسيكلبنفسهليسلمهم،م!نهترلثلو

والسلوك،السليمالتفكيروعلىالقدرةيفقدبداهل.اذلالهبغير

الفاصلةاللحطةتلك،دائماتضيعكما،منهضاعتوهل؟السليم

والهقظة؟النومبن
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الصالة.فيهة،نناما!يرهكن-

!باردلجوا،مستحيل-

.غطاءعلىنحصلحتىنوقظهملانمعنىلاس

هنا.بيتاصحابأنتم...غرباءلسناس

نشغلها؟لالم...اركنافيدفايةهنا-

ينطفونلاالقريئؤيأقاربه..الاصواتيتذكرآنحاولىعبثا

لجن!ون2بهميصلانيمكنلالدينةافيأعدقاؤه،اللهـجةبهـذه

الحد.هذاالى

يبت!اصحابأنتم...غرباءهـت،-

"11الفته،لدلم"لمالولى،الهبارةبهذهزطفاذيا!وت

ن11حاولوعبثا،يتمذكرةنحاولوءبثا،السنبينلعشراتترحء

وحتى،والحلم،الحقيقة:صدهمن-رزفجضىءكل...يتحرك

اللحظ!اتتلكهياين.جمدهعلىحتىلهسيطرةلااذاكرةا

الىيندؤعثم،يحلمانه،يحلموهو،في!يهكه!اكانال!السهيدة

كانوااو،منهيصحوإنؤيجب،كابوسا5ا0ء!كأنلو؟المخاطرة

آلمواجهة!منمفرفلا،حقيقة

،الباب.تتحركهـاها.!تحركالباباًكرة.مادمونهمها

تسللالذياثءاعفىموءفبهم.صعهبرةفننحةيفشح،النومحج!رةباب

الاذناعلىفيعالكبيرتينأذنيه،نعم.آذنيهرأى،اتفتحةمن

صعير،طفلوهو،بهاتعبتاصابعهكانت،صعيرةؤتحةليمنىا

مثلعلىيجروسواهأحدلا،آلمثعدوخةالكبيرةالانغصاحبهو

كانتملامحهانرغم،"الشاميسليمالعم"،المروعالعبثهذا

ذف،فيهار52مرةاخر!ذتختلفلم.هيفهـي،بالظلالمكسوة

عصعلىقدرتهمن،وسامت"منالزمنيناللا.يكبرلاعامائلافين

ليمهله،كأ)ما!ف!جاةظلا،ما،فجاةواختفىجاب1ااغلق.الفرائب

،مرةاخر-ن،فقط،ن71يتذكر..للتذكر،للتفكيرؤرصةليمنحه

سدىعلىوممتد،متقطعطويلحلم.الحلمفيكانت،فببهاراه

يتعولاناما.معقولاكانذلككل!يى،ليهيطاردظلحلم،الستين

رعبهبكفردونه،حقيقيبرءبرصيبهمافهذا؟حقيقةالىالحلم

يمكن((الشامي1"!صفىان،يصمقيكنلمأجانا!اللصوصمن

بعودتهنذيرا،آلحا!في،ءودتهكانتىنما.الابداىاتنتهيان

اللميل.فيكاانت،عين1اراي،!اراهمرةآول.الحقيفةؤ!ما

لآعذباكلامايشكاملسوالعم،والدهعباءةفيمستكنطفلوهو

القرابة1قصة،وانبهار،دهشةفييسمعوأبوه،وصافيأ،ورائقا

شهرء!نأقلبد.للقريةفديرمةراتوزيا،دالاجدبنالقديهكأ

الدهشة،لفس،قري!تهوي،الئاسكلعيونفيرأى،واحد

ولا،زوجةولا،لهبتلأالذي((سليمالعم))وأصجمح،والانبهار

جميعوي-به،الموا؟دكلعلىويآتمل،البيوتكلبينيتنقل،ولد

حلعلىقدرته،نسىلاحلاوته!امهاتهماكثروتحبه،الاطفال

كانوا.ملامحهولدقة،بالحمرةآلمشربلبياضه،تنتهيلاالمتفكلاتا

يبيعمن:"الشاميسليماعم"او"سليمالخواجة"يسمونه

ومن،الحبوبطحنومن،يزرعهاومن،يشتريهاوءن،الارض

بهميرمىومن،بهميصليومن،الناساو،ناتالحيواميداوي

النقطسة،وضابط،والملأرس،والخفير،العمدة،السجونفي

التيللمشكلاتحلانرهيجدونالجميم،إنيكيوالميكا،واًلفلاح

احدفلا،حلبلامشكلةبقينفسههوولكنه،حلهاعلي!ميستعصى

ولا،الحكاياتكلرعم،من"جاءالذيالبلد،حقيقة،يعرؤط

!الخدماتكلرغم،اصلمهمنبقيأفىيأاالغرض

وا،اطفالاو،زوجةبلاغريبرجلالقريةفييعيشىكيف

مسنبنتدائماتخدمه،البيوتاحدفيهـتوحدايسكن،عمل

حقهلمجياشيئاعنهيعرشاحدولا،بلدمعنشيءكليعر!،القرية

اًلقلب!يريح



جميعايدكلهحينما،صمتثمالنتالبهذاصوتهرفعألذيمن

إسزرعالذيالاجير"شلمبي"؟نةالاكلخرستبينما،العيون

الكلب"ابن":عميقةكراهيةلهيكنكانالذيهو،ارضهمفب

،البيوق1كلفيالطعسامآطايبياكلسعنهيتحدتكانهكذا-

الرائق.الماءوشراب4،الطل!بمامكانه.عليهيبخلونلاالبخلاء

الابوابوراءاك-،ءوضحكات.الاطفاليحبهمابكلملاىجيوبه

كالكلب!يتبعونهكلهموالناسمعليهوعيونهن.أجلهمن

الذيهو،الكراهيةهدهعنرحديثه،له"شنبي"صبةممر1

الخفةاكقهورةكواهيتهم.الناسكراهيةآمام،الالريقافسح

،بدوره،اكتف،البعيدالزمنذلكفي،هوحتى..!إلعامضة

تنفد،لاالتيحل!اءتقاوم."خهكراهية،سليمالعميكرهانه

فبنرارهاكلما،سليمللعم،،"امهبحب،تتفجراو،وتصطدم

وجدههـاكلما،وتحيتهمجالستهعلىتصروجدهاكلما،ابعهغيبة

اهـاماحبز!بعضهاالىوتشير،احي!اناالزياراتهدهعنتصمت

سةلراهباهدهعن!بحثان6صبياوهو،متعتهواصبحت،ابيه

بهايحسان،ايىهاينصتان،نطراتهمؤب،الناسهمساتفي

جميعا،نفوسهمفيوجودهاالىيطمئنان،الكلامدنيخرسونحين

!--ثهدالتيجيدان!هواسه،يومذاتيفتقدهاا!يخثىىكانما

ابوهيفصحلالمأذا،ن!سهاءمافىفي،ابيهنفسفي،ألكراهية

اءصاميركدان،يومذاتوتعمد؟"شلبي"يفعلكماكراهيتهعن

بمسهتبأبيهوؤوءىء،((سليمالعم"عن"شلبي"اقوالابيه

يرصدتالذيما.الصمتالىبمورهويدمموه،وكفجما،مريباصمتا

ترحسا،بهنرحبالمنإ1هي،وحدها،امهولماذا؟البلدهذافب

المضحكنن.الكبيرتيناذليهرغم؟للكراهية!هاثرلا،حقيقيا

،باظافرهااكبيرةادنسهيمزىانحاول،احلاههاحدفي،مرة

الرةهيئالناعم،لغطمامنمص:وعةىنها،صلبةالادنهذهبأنوفوجىء

ويقهقه،،يضحك"سليماًلهم)ءوظل.وبكىاظافرهقصفتلحطتها

حنط-،المحاولةيعاودانمنويحذره،كتفيهعلىمنينزلهوهو

انامله!يؤذيلا

انهولأالغريب،الاحلامفبريارتهعاود،الاخيرةالشهورفي

الشامي،سليمالعميرظلبينما،طفلاالاحلامهذهفييرتدكانهو

بسؤا)"مرةكلفي-،مكان،الاحلامهذهفب.لدانمابشبابهمحتفطا

باجابةمنهيطفرلمولكنه،قهيتهممنبهاخرجالتيالطريقهعن

الذي،اليومهذايكننفالغهوشيزالولا.السؤال؟هذاواضحة

!إكلهاحياتهيكتنفكما،القريةمنسليمالعمفيهخرج

به،احاطتالتكبماالكروفهو،اليوم1هذاعنيذكرهماكل

اًصبحتقد،ارض!فبيزرعالذيالاجير"شلبيشقهقة"كانت

نايذكر.الئائي!زلهفى،الشاميسببماد!بخممةتقومالتيهي

لاوامرخصع،اكهاةةوفبم،الامراولفي،داكفاوم"شلبي))

فيهقنل،ينسىلايوموجاء.ارص"منلطردباهددهالذي،ابيه

نفسس!4،"ان!ساءمبسلهم!"العميىقتلن،أقحسم،شققتهشلبي

سليماًلعمباختفاء،قرقيفيالناسفوجىءلقد،يقتلهلمولكض"

اقر--كأافيالناسصصيعكلمإنداكوا،ؤهجاةبينهمظهركما،فجاة

فيقته!ماجلهاءنشلبيفتلاساالاسبابءئحتى-،شبمءكلعن

تركوهيهف،لريبفيوا!،نا،همسفييتكلمونكانوا

أباهراى،ءرةولاول؟يبقىتركتهوهكيف:!ملبيصرجومتها؟يهرب

هذافينتكلمنطلانالعارمن)ء:نحيبهيتخللبصوتويقول،ييكب

وحدهشلبي.((!الموكأوعهذافلتسءفاالرجلرحللقد.الامرا

عنهفالخى،ويتكلم،يتكلمظل،يرلمسكتولم،فيسيلمالذيهو
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بثصوقال،ااأقريسم!ةعن،بدورهاختفىثم،جنقداز"الناس

الناسضاق:اخرونوهمس،ليننلمهسببمالصميطاردانهالناس

،الرياحفيبحثتهوالقوا،فقتلوه،وبجنونه،الموصوععقبكلامه

اـ!ويسننريح،ليستريحوا

فبلا،الحقيقةفبيعود.لميود"الشاميسليمالهم"هوها

خرجلو،يدهشوان،احلوىباملاىجيوبهوبالظكد،الحلم

اتف/وااوا،ؤاست!لى،م،صوت!علىاستيقطواقداولادهليجد،الان

فرا،-"عن؟و،اغا"باءمهعن،ورائقةدتنائقةقصةيسمعونحوله

زوصتتصروثم،حلواهمعويبتلعونها،يصلممونهاف!ة.الجدود

1،!يا،البرإقداتءينبهافبمويومض،"لقصةنفسبدورهالتسمع

ذاك.ومبر:ب،غر،بزوعءنلصذلك.امهءجمنيفييلتمعكان

الامر،بدايةؤئيا،الاقللمى09مأزقفيهضحاياكرامةإضعلاانه

،مأرقفي،امالاإمعاولادهوحياة،كلهاحياتهيصعسوؤ!واكأعه

!إمنهمشرجلا

اكتفائهسوعثاو"-تفس،.رحباآلإنإخرغلالمادااينمالرمادا

ء--ثيتمكنحض!،/يئالبدا1فياليهيطمئنيتركهانيجبأ؟وعيبته

"خةتكونانيجبلأ..ةلا..،ثم،المطبخمنس!نعلىالحصول

ال؟-!بما،اريبآأصمتاهوةالىينزاقلاحتى،لوعايمنبدا،بئ

نإايةالبس--دالتكن!كلهاالقبريرةؤ،هاوسقطت،ابوةفيهاسق!

احظ!ةواتفن،هناكمنسكبنعلىوالحصول،المطبخانىالوقول

ماءاانيعرف.والنهاءلأا"دايةالحظةروك!،الرجلينبنالعناق

لكنلءحد!.اليهيسعىماأى((ايسبقهوفد،بسهولةيحدعلألىلميم

بيدا؟،الثساميسل.مببيد،.ذلكنتيجةهو)ببمت..يحدثما

الالرب-قإسرر!سوؤط،الفاجعةالطريقةبهذهيموص"9،اعوانهاحد

وان،اهـموملرائقي!الكلاء4الاولاديسمغلن.الأهـودلهحرهامام

،دمى"إ..عبيونهمأء(مأباهمقتلالهـذيالرجل،الابدالىايصدةوا

تتكررلاحتى،عيونهماماميسيماانيحب،اث،ميسليمدماو

،بجوارلأهتتحركبداقزوصته.آحوطريقمن!ادليس!ادأساة

ابرقظهااو،المسسمومؤصوت1ااإقظهاكأأنمما.لليقهـكهـةيست!دمنحركة

في!سليمالعممعيتحدثوناوابلىأوقد،الصالةفبمالاولادصوت

حدودلا؟ا،فاجاةخوفعنهموأذال،السرعةاستمالتهـبهرهااؤجإنجح

بشجاعة،يرننثرعانسوى،المموابرهةد":ليولا،الثسيطانهذالقمرة

ؤفز؟ينتظرماذا.العقممنمغامريهلينقذ،كذلكحدودبغيروذكاء

رءشةجسمدهؤكبمالرت.فطنائمايكنلموىنه،نشيطاالسريرمن

.ةالحيمابنبشخلاياهكلف!ترتهمثي،"وتيواجهرجلرعش!،9قةدا

.الموتمنالخوفالشامياسليمستنقلالتيهبوحدهاشجاعته

الىتسلمل.اخرانسانثجاعةثمرةدائماهواذ-انفخوف

،الاولادمعاؤشغالهفرصةلينتهز،اصابعهاطرافعلى،المطبخ

عماوجههخلجاتتنمانيجبلا؟وهناكهناانهاعواسليموزعهل

حتثيجلسالى.عادجيبهفيالسيىنواضعاالمطبخمنعاد!ينتوء4

المهلكة،للحطةذراعيهوفازحا،كلرحبا،الصالونحجوةفيالاصوص

عينيهمن،اور،ميسليممناقتربكلما،منهتدنوالمهلكةاللحطة

صاحبا)!بيت.وكأنه،الترحيبإقببرمانتومضاللتين،الساحرتن

الشامي.سل!مامامطويتهيكشف،يحترقه،عينيهؤبددرالبريق

اذنبئانتعبرف،كتنيعلىاحملككنت":يتكلمالنافذالبرءق

كنمستعدا،موصاللهمنحفوقاترتعدكنتلحظاتمنذ!تعركانلا

لن!والاولادالزوجةامام،كرامتكلتنقذ،ثمإءبايللتضحية

حماقةفىبنكونلن.ل؟الدكصديقسوىفلست.ك!امتكامس

وفبل،الاحمقايهااعجلةفلم،العراكمنبدلاكانواذا!شلبي

تزهق،سوفالتيفهـء،حياتكعلىتنت!رلالم؟ثروطيتعرفطان

الااححب!ررت؟تراهمالا.اتباعياحديبد،حماقتكواصلتلو



الذيالتابع،هاتينبيديلاقتل،بعدكسهأبقى.بدمكيديالوث

هـ-وتكيحولولن،لهمثارتالذيباذكط،اولاددسافنع.قتلك

كى،عاؤلملاكن!نتبمءكليحسء!مباركفيلوا)زمن،!وبي!بينن

حياتك!لىأل!بقاءمسمتهدانا،بحيا""الاثلعاىظفوؤقد،ابوككان

.الموضوعهذاخ!فهمتواكنك،حقااحبهاكلنت.امكاحلمن

ا!نسمعتىولو...صعيراكأت؟الامرلكاشرج-تركضلاا9لما

أظنىكوكنت،تتعيراًلدزيا.كثيرةاشياء؟تعيرت،الر"لبعقل

."!دنياكتفهموبدأت،تغيرتقد

!رحل!(تفإداؤلتلا.النت!اميسليمالعما!للأ-

نسيت؟هل.المغربرك!سليمانا-

تعيراىيهصبويىس.الموةهدهحقيقتكعنتخدسهيهـنلا

كلماتوسط،ا،-"مومحد)ض!،-واصلملان!اؤدتاىااله-:،ن.الىهك

المهلك!اداءياع:إقهمللملأنالرحي!تعانقانوفني،الترحيب

كانكما،كتفيهعلى،اولادهصعرى((نور"ي!ملسلءمالص

،الوؤتذاتفي،وكدرع،كرهصضةيحهلمها،صجيوووو،ءعهيفعل

!بهبوحواهـياهووحدهالمم!نورماتتولوالمرةهدهمنيتفاتلق

فسىوو!،ء-ضهكحد.ثالىالاس!تماعواصلتاووا،الاسودسحرك

القاكاازا.إقىاضهااالىالمريبالصمتيحتوفي!!بينما،صوتكيمى

دراءكب،"لءبرسدكوهـررا،احلماميما9لا4قالحقفيالمرةهذه

كالمبرفى،خاطفةحركةفيب!اسكبنترتفعيده!!-بثارىلاوأصنحت

وعكلامه.ظهـوهلحمفي...ظهـرهؤيءننرسالسكهنصوتويسسيع

لقلب!اتدتماما

يئب!"بما،الدخانيشابهبسمامعاتغشاهماالههلكةاللحظة

وثلمبي،،وأمه،ابيهوجوهيرى،الدخانكثاوةورغم.الاختناق

التبمالمدويرةالعرحةصوتعاىكلهـمتجمعواكأنط،ضهقروأهل

ا(زوجةايضاحول4توبرم!،المبلاس!ونف!ؤفنت!آقهءلي1ااطلقها

.والاولاد

***

تحيطهوهي!بلهفةالمل!وفةالؤوجةقالتها؟حدثمازا-

!حنان!طاعيهابذر

ئفيل!كابوسي...شيءلا-

تحلم؟كنتبم-

!شيءلا..شيء-لا

!سات،شرابالكوأمتع،ا:،زتةاسأؤتح...قاءبلاالترح-

.بلها:بنهم،دوجتهشههقةسمعالصالة1من

أؤل"لدييجدلم4!اأو،برقدرلمولكن4؟حدثمادا-

رف-كأ!

الشقهباب)):مضطرببصوتلهلتقولبنفسهاعادتا!تيهي

وجودلا،الهولابىوتوشال،والراد،و،أتلفزيون11،مفتوحنصف

..اًفيىاشياءلرقواربما.اللمصوصانهمبدلا.إ.الصالة!يلها

ات،ؤا..كئب:ا،مبالب،لا،!ى؟هـ،زوجهاوجدتءينصمتت

نتهخا:أر!ت-داوكأنما

؟قئكاملالم؟تشيعوبم؟بكما-

إهكنشيءكل!ازتسلملامتكصم"هـ-؟أءلونيأييهملأ-

سلا!نك.المهم،انتاًلم!.../فهفو

تفكل؟فيم؟تضكلملااداا-

الىذيالرجلارلها،قولكيف؟يفهـرفيملهايوضعحبرف"

يمكنلا،""ال!قيواصوات،الحلماصواتبينا!ءببزعنلعجز

قىاوهـ"اصحمعتالحقيقةانل"يوش*حكيف.سيهارصلايكوفياان

2اءئما؟رمنهتهرب،ب:"م!الفاصلمةألم!ظةااوان؟كالاصللأمالاخرى!ب

تصبححببث،الاحلامشجاعةسوىيملكيعدلماز4ل"حيروضكيف

الىيدؤعهـ(اندون،كلهدلكلهايوصحكيف؟عقيمةالمغامراتكل

تدكروقتها؟كىصلاء4فيوالجنونالعقلبينالتميبزعن،العجز

ؤوجت"صرختبيصما.الصمتفواصر،كتإوهانهمإر3وتد،شلبي

يطلع!ابدأقدالئهاروكان...الجيرانحولهاتجمم،مدو!ةصرخة

ال!ثجاابوالمعاهبابو(ةلقاهرا)

الخاصسة((بلدا)املفات

مادةوتتضمن،العاديةالاعدادالىتضمخاصةانضدرملفات،اعلنتانسبقكما،"الاداب"قررت

وستصدر.(بحث،نقد،مسرح،قصص،شعر)الادبيةالفنونمختلففيعربيبلدكلنتاجمنضافية

السمودان،،الجزائر:الآتليةالعربيةالبلدانمنكلادبعن،الكافيةالمادةتتوفركلما،تباعااللفاتهذه

الفرنسية،،السوفياتيةا!دابعناخرىخاصة.كماتصدرملفات..الخليبيا،ا!كويت،البحرين،المغرب

..الحديثالافريقيالادب،أللاتينيةاميرىادب،الايطالية،الصينية

العربيالمسرحاتجاهات"،و"الحديثةالعربيةالقصة"عنخاصةاعدادلاصدرةالعد"ا؟داب"وتعد

لأ...الغ"العربيةا-لتشكيليةالفنون"و"الحديث

شك،غيرمن،ستكونالتيالخاصةوالاعدادالملفاتهذهتحريرفيالمثاركةالىمدعوور،والادباء

.ودارساديبلكلهامةومراجعوىائقادلية
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